
رسالـة نصـية جديـدة: احـذر… عمـل إرهـابي
قادم!

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

من أحلى مدن فرنسا، التي تتمتع بأجمل الشواطئ، وتجذب إليها محبي السياحة البحرية، والتي
تجــد فيهــا ملايين الأغنيــاء مــن مختلــف العــالم يبحــرون ويقضــون أســعد إجــازاتهم في يخــوتهم علــى
شــواطئ نيــس الجميلــة، مــن أرض الجمــال والســعادة إلى أرض المجاهــدين الإسلاميين كمــا يصــفها

الإعلام الدولي الآن.

تمتلئ فرنسا بمهاجري دول المغرب العربي من تونس والجزائر والمغرب، والذين هم مُتهمون مسبقًا
بكونهم محسوبين على الفصيل السلفي، أو اليمين المتطرف الآن، ولم يبدأ الأمر فقط بحادثة نيس
الأخيرة، التي راح ضحيتها  ضحية جراء دهس شاحنة سائقها فرنسي من أصل تونسي، لمجموعة
من الناس يحتفلون بعيد فرنسا القومي، بل بدأ الأمر في نفس المدينة بطعن أحد الإسلامين لثلاثة
جنـود حراسـة لمعبـد يهـودي في فبرايـر المـاضي، كمـا بـدأ الخطـر يـدق أبـواب المدينـة عنـدما أظهـر عمـدتها
الأسبق استعداءً واضحًا تجاه المسلمين، واتهامهم بالتطرف الوحشي منذ عامين، بالإضافة إلى التوتر
حول مسألة رغبة بعض المسلمين في بناء مسجد يخص مجموعة من المسلمين السلفيين في المدينة.

بعـد أن شهـدت فرنسـا الهجـوم الإرهـابي الأخـير علـى مدينـة نيـس تـم إلغـاء مهرجـان موسـيقى الجـاز
المرتقــب هنــاك، كمــا ألغــت العديــد مــن الفنانــات حفلاتهــم القادمــة في نيــس منهــم الفنانــة الأمريكيــة
يهانة، كما تم إلغاء رحلات الوصول المتوقعة إلى نيس في الأسابيع المقبلة، لم يكن الأمر كذلك فقط ر
كيد سيخسرون الكثير من المال نتيجة لأنهم مرعوبون من فكرة حدوث عمل إرهابي آخر، إلا أنهم بالتأ
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رفع الشرطة حالة الاستنفار الأمني في المدينة، والتي لن تكون الحركة فيها طبيعية كالأيام التي سبقت
الحادث، وهو ما سيجعل الفنانين يخسرون أعدادًا كبيرة من الجماهير، بالإضافة إلى تضييق الخناق

على السائحين، حيث إنهم سيركنون إلى تجنب الأماكن المزدحمة معظم الوقت.

ســتشهد مدينــة نيــس في الشهــور الثلاثــة المقبلــة وجــودًا أمنيًــا مكثفًــا وواضحًــا للعامــة في كــل الأمــاكن
المزدحمة وأماكن التجمعات في المدينة، ليس في نيس فحسب، بل في مدن فرنسا كلها، فتعد فرنسا

الآن تحت تهديد الخطر الإرهابي المستمر.

الشاحنـــة المسُـــتخدمة في
هجوم نيس الأخير

ما الذي يمكن أن تفعله قوات الأمن لمواجهة الحوادث الإرهابية المتوقعة؟

قــالت وزارة الخارجيــة الفرنســية لصــحيفة الغارديــان بأنهــا كثفــت قواتهــا الداخليــة والخارجيــة علــى
الحــدود لفرنســا، كمــا رفعــت مــن مســتوى تحذيراتهــا للمــواطنين الفرنســيين بكــون فرنســا مهــددة
باســتمرار مــن تنظيــم الدولــة الإرهــابي، ولذلــك ولمــدة ثلاثــة شهــور علــى الأقــل ســيتم تواجــد عنــاصر

الشرطة الخاصة وأفراد الأمن في معظم الشوا، وكل أماكن التجمعات.

خصصـت الشرطـة الفرنسـية تطبيقًـا خاصًـا بـالحوادث الإرهابيـة علـى الهواتـف الذكيـة، يرسـل رسالـة
نصــية إلى عامــة المــواطنين بــالتحذير مــن وقــوع حــادث إرهــابي قريــب، وهــو التطــبيق الــذي تنصــح بــه
الشرطة الفرنسية السائحين بأن يقوموا بتنصيبه على هواتفهم فور وصولهم إلى المطار، ليكونوا على
أتم استعداد إذا ما تمّ تطبيق حالة الطوارئ بخصوص حادثة معينة تتوقع الشرطة حدوثها، إلا أنه
تم التبيلغ بفشل التطبيق عند وقوع الحادثة الأخيرة في نيس، ولكن الشرطة الفرنسية تعد بتفعيل
كثر دقة من ذي قبل، وذلك لتقليل عدد الناس المتجمعة في الأماكن المترقب حدوث التطبيق بنظام أ
العمل الإرهابي فيها، ومحاولة تحذير الناس من الخروج من بيوتهم في اليوم المشكوك فيه بحدوث

عمل إرهابي.

لم تكـن بـاريس أو نيـس هـم المـدن الأوروبيـة الوحيـدة الـتي تشهـد الحـوادث الإرهابيـة مـن قِبـل أفـراد
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تنظيم داعش، بل انضمت أنقرة وإسطنبول في تركيا إلى القائمة، كما انضمت مدينة بروكسل كذلك،
والــتي تشهــد هــي الأخــرى آليــات أمنيــة جديــدة لم تشهــدها مــن قبــل، في محاولــة لفــرض الســيطرة

الأمنية، وتوقع الحدث قبل حدوثه ومحاولة تقليل الخسائر البشرية قدر الإمكان.

عنــدما حــدث هجــوم بــاريس في العــام المــاضي كــان الأمــر بمثابــة صــفعة علــى وجــه الســياحة في المــدن
الأوروبية، إلا أنه كانت استجابة الأمن والسائحين كذلك بأن الجميع لن يستسلموا للإرهاب، إلا أن
تلـك الجملـة تبـدو ساذجـة للغايـة في ذلـك الـوقت، لأنـه يجـب، بعـد الأحـداث الإرهابيـة المتتابعـة علـى
المــدن السابقــة، أن تتخــذ الشرطــة التــدابير اللازمــة لفــرض الســيطرة الأمنيــة علــى أمــاكن التجمعــات،
وبالأخص محطات السفر سواء كانت قطارات أو مطارات أو محطات نقل بحري، وذلك كله جزء
من الكل، فلا يفترض دومًا أن يضرب الإرهابي ضربته في أماكن التجمعات المعروفة كذلك، ولا ننسى
هنا ما حدث في تونس العام الماضي حينما هوجم أحد الشواطئ السياحية بعمل إرهابي قضى على

حياة العديد من السائحين هناك.

لا يمكننا أن نبسط الأمور، وأن ننتظر في سبيل أن ينقضي الأمر فحسب، هذا الأمر لن ينتهي بمجرد
تطبيق على الهواتف المحمولة، أو باستنفار أمني لبضعة أيام، لا بد من المزيد من الجهود ومزيد من
الأموال من أجل فرض نظام أمني يمكنه السيطرة وإحكام قبضته على الأماكن المستهدفة، ليهدف

على الأقل من تقليل أرقام الضحايا المستمرة في الزيادة بعد كل حدث إرهابي.
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